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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  موقعة بدر . - 067متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2005 -10-18  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة 

  ى جنات القربات.والعلم، ومن وحول الشھوات إل

من رمضان، ولھذه المعركة دلالات كثیرة، بل إن  17أیھا الإخوة الكرام، موقعة بدر كانت في  

  موضوع المعارك التي تمت في الدعوة الإسلامیة لھا دلالات كبرى، فقد قال الله عز وجل:

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾   ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ) 123ان الآیة: ( سورة آل عمر

  النصر و الإفتقار إلى الله و الھزیمة و الإعتاد بالنفس

معنى [أذَِلَّةٌ ] في الآیة أي: أنكم مفتقرون إلى الله عز وجل، فالإنسان حینما یأخذ بالأسباب، ویعتمد  

علیھا، وینسى مسبب الأسباب یتخلى الله عنھ، لأنھ وقع في الشرك، وھذا حصل للصحابة الكرام في 

  موقعة حنین، حینما قالوا:

  (( ولا یغُلبَُ اثنا عشَرَ ألفاً مِنْ قلِةٍ ))

  [ رَوَاهُ اللّ).ُ بن سعدٍ عن عُقیَْلٍ عن الزّھْرِيّ ]

  قال تعالى: 

ثمَُّ وَلَّیْتمُْ  رَحُبتَْ  ﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا

  )﴾25(مُدْبرِِینَ 

  ( سورة التوبة )

إذاً في بدر افتقروا، فنصُِروا، وفي حنین اعتدوا بعددھم فلم ینتصروا، ماذا نستنبط من ھاتین الواقعتین  

إلیھ، ؟ أن اتعالى:إذا أعلن أنھ مفتقر إلى الله، وكان في حقیقتھ مفتقراً إلى الله، وتوكل على الله، ولجأ 
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واستعان بھ، واعتقد یقیناً أن النصر من عنده وحده، وأخذ بالأسباب المتاحة عندئذٍ ینتصر، ھل ھناك من 

  ھدف تتوق لھ نفوس المسلمین في العالم كھدف النصر ؟ قال تعالى:

﴾ِ   ﴿وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ �َّ

  ) 126(سورة آل عمران الآیة: 

  ان الحصر والقصر، یعني لا یمكن أن ینتصر إنسان، أو قوة إلا إذا سمح الله بذلك،( ما ) و( إلا ) تفید 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160( سورة آل عمران الآیة: 

  ) ﴾173﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (

  ( سورة الصافات )

  شروط النصر

  إذاً النصر یحتاج إلى شرالصحیح،ن، كل واحد منھما شرط لازم غیر كافٍ: 

  الشرط الأول: أن نكون مؤمنین بالمعنى الصحیح

أن نكون مؤمنین بالمعنى الصحیح، حقیقة، وعلامة الإیمان الحقیقي أن یحملك إیمانك على طاعة الله،  

 ً ذلك لأن إالآیة:ذي تزعمّم   إیمان إبلیس ،فما لم تطع الله عز وجل لا یمكن أن تنتفع من إیمانك شیئا

  لإضلال البشر قال: رب، فآمن بربھ:

تكَِ﴾   ﴿فبَِعِزَّ

  ) 82( سورة ص الآیة: 

  آمن بھ عزیزاً، قال: 

  ﴿خَلقَْتنَيِ﴾

  ) 12( سورة الأعراف الآیة: 

  آمن بھ خالقاً، قال: 

  )﴾14﴿أنَْظِرْنيِ إِلىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ (

  ( سورة الأعراف )

آمن بالیوم الآخر، ومع ذلك تزعّم إضلال البشر، فلا یمكن أن تقطف من ثمار الإیمان شیئاً إلا إذا كنت  

  مؤمناً، وعلامة الإیمان الذي یرضى الله عنھ أن یحملك على طاعة الله، وعلى الحركة في سبیل الله.
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  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾

  ) 72( سورة الأنفال الآیة: 

إخواننا الكرام، الإیمان حركي، فما لم تتحرك وفق إیمانك فإیمانك لا یقدم ولا یؤخر،   الإیمان الصحیح

ھ في حیاتك، ما لم تتحرك، ما لم تأتمر بما أمر، وتنتھي عما عنھ نھى ولا وزن لھ عند الله، ولا أثر ل

وزجر، ما لم تعطِ �، وتنع �، ما لم تصل � وتقطع �، ما لم ترضَ � وتغضب �، ما لم تتحرك وفق 

في  منھج الله فإیمانك لا یمكن أن تنتفع منھ، وأكبر دلیل أن ملیار وثلاثة مئة ملیون مسلم لا وزن لھم

الأرض، ولیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم إلیھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، لأن 

  أمر الله ھان علیھم فھانوا على الله، والعدد لا قیمة لھ إطلاقاً.

ابرِِینَ ( ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   )﴾249﴿كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَِیلَةٍ غَلبََتْ فئِةًَ كَثیِرَةً بِإِذْنِ �َّ

  ( سورة البقرة )

أیھا الإخوة، لا بد من تحقیق شرطین، ونحن في ذكرى موقعة بدر، لا بد من تحقیق شرطین اثنین، كل  

  منھما شرط لازم غیر كافٍ:

  الشرط الأول: الإیمان بالمعنى الصحیح، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

  ﴾)47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الروم )

فكلمة [ عَلىَ] إذا جاءت عقب لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم ذاتھ العلیة بذلك، وشواھد ھذا كثیرة،  

  من ھذه الشواھد:

  )﴾56﴿إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  ( سورة ھود )

  أي ألزم ذاتھ العلیة بالاستقامة مع خلقھ، 

  )﴾56﴿إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  )﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

ِ رِزْقھَُا﴾   ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ) 6( سورة ھود الآیة: 

ُ عَنْھُ قاَلَ:    عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ رَضِيَ �َّ
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حْلِ فقَاَلَ: یاَ مُعَ (( بَیْنَا أَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لیَْسَ بیَْنيِ وَبیَْنھَُ إلاَِّ أخَِرَةُ الرَّ ِّ صَلَّى �َّ اذُ بْنَ جَبَلٍ، ناَ رَدِیفُ النَّبيِ

ِ وَسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قَالَ: یَا مُعَاذُ، قلُْتُ: لبََّیْكَ  ِ وَسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سَارَ  قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ رَسُولَ �َّ

ِ عَلَ  ِ وَسَعْدَیْكَ، قَالَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ �َّ ى عِباَدِهِ ؟ قلُْتُ: سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعاَذُ، قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ

ِ عَلىَ عِبَادِهِ  ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ، قَالَ: حَقُّ �َّ أنَْ یعَْبدُُوهُ، وَلاَ یشُْرِكوُا بھِِ شَیْئاً، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قَالَ: یَا  �َّ

ِ وَسَعْدَیْكَ، فقََالَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلىَ �َِّ  إذَِا فَعلَوُهُ ؟ قلُْتُ:  مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ، قلُْتُ: لبََّیْكَ رَسُولَ �َّ

ُ وَرَسُولُ  ِ أنَْ لاَ یعُذَِّبھَُمْ ))�َّ   ھُ أعَْلَمُ، قاَلَ: حَقُّ الْعِباَدِ عَلىَ �َّ

  [ متفق علیھ ]

  ھذا حقك أیھا المسلم على الله، أنشأ الله لك حقاً علیھ أنك إذا أطعتھ ألا یعذبك في الدنیا ولا في الآخرة. 

لا تعلمنيِ بما یصلحك، أنت ترید وأنا یا ابن آدم، كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، كن لي كما أرید و 

أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا 

  ما أرید.

ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ، فتكیده أھل السماوات والأرض إلا جعلت  

وما من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نیتھ إلا جعلت الأرض لھ من بین ذلك مخرجا، 

  ھویاً تحت قدمیھ، وقطعت أسباب السماء بین یدیھ.

الإیمان الذي ھو شرط لازم غیر كافٍ للانتصار في بدر، وفي حنین، وفي أحُد وفي أیة معركة إلى یوم  

  القیامة، لأن الله أنشأ للمؤمنین حقاً علیھ، قال:

  )﴾47نَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (﴿وَكَا

  ودققوا أیھا الإخوة، ذكرت آیتین اثنتین أخریین، 

ِ رِزْقھَُا﴾   ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  الله عز وجل أنشأ لمخلوقاتھ حقاً علیھ، أن یرزقھم. 

ِ قصَْدُ السَّبِیلِ﴾   ﴿وَعَلىَ �َّ

  ) 9لنحل الآیة: ( سورة ا

  أنشأ الله لنا حقاً علیھ أن یھدینا إلیھ: 

  )﴾56﴿إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  الله عز وجل ألزم ذاتھ العلیةّ بالاستقامة مع خلقھ. 
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كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعمَْتھُُ،  ((... یَا عِباَدِي، كلُُّكُمْ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ ھَدَیْتھُُ، فاَسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ، یاَ عِباَدِي،

دِي، لوَْ أنََّ فَاسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكُمْ، یاَ عِباَدِي، كُلُّكمُْ عَارٍ إلاَِّ مَنْ كَسَوْتھُُ، فَاسْتكَْسُونيِ أكَْسُكمُْ... یاَ عِبَا

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ  قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نقَصََ ذلَِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِبَادِي،  أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فَأعَْطَیْتُ كُلَّ إنِْ  سَانٍ مَسْألَتَھَُ مَا لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إِ  لاَّ كَمَا یَنْقصُُ الْمِخْیطَُ إذِاَ أدُْخِلَ الْبَحْرَ... یاَ عِباَدِي، إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُمُْ أحُْصِیھَا لكَُمْ، نقَصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ    )) نفَْسَھُ  ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا، فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فَلْیحَْمَدْ �َّ

  [ رواه مسلم عن أبي ذر ]

  ذلك لأن عطائي كلام، كن فیكون، وأخذي كلام زل فیزول. 

عبدي، خلقتُ لك السماوات والأرض ولم أعيَ بخلقھن، أفیعییني رغیف أسوقھ كل حین، لي علیك  

فریضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضَ 

متھ لك فلأسلطن علیك الدنیا، تركض فیھا ركض الوحش في البریة، ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ بما قس

  لك، ولا أبالي، وكن عندي مذموماً.

  مظاھر الإیمان الصحیح

الإیمان حركة، استقامة، التزام، ضبط لسان، ضبط جوارح، غض بصر، صدق، أمانة، عفة، إنجاز  

ة، ھذا ھو الدین، فإن التزمنا بھذا قطفنا ثمار الإیمان، ومن أبرز ثمار للوعد، تحقیق للعھد، رحمة، رأف

من رمضان، وھذه  17الإیمان أن ننتصر على أعدائنا، لذلك نحن في ذكرى موقعة بدر التي وقعت في 

  الموقعة تم فیھا النصر، لأن الله عز وجل یقول:

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾   ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

بالمناسبة، في موقعتین لم ینتصر بھا المسلمون، في حنین، وفي أحُُد، لماذا ؟ في أحُُد لم یطیعوا رسول  

  الله صلى الله علیھ و سلم، فلو أن الله نصرھم لسقطت طاعة رسول الله.

الدراسة لا معنى لھا، لو أنّ طالبا غش بالامتحان ونجح كانت لو أنّ طالبا ما درس ونجح، كانت  

  الدارسة لا معنى لھا.

في بدر لأسباب تكتیكیة إن صح التعبیر، لم یطیعوا رسول الله صلى الله علیھ و سلم، أما في حنین  

  فلأسباب عقائدیة، اعتقدوا أن عددھم الكبیر سیكون سبب نصرھم

  ﴾﴿ أعَْجَبتَْكمُْ كَثرَْتكُُمْ 

  ولو أنھم انتصروا في حنین مع أنھم قالوا: 

  ﴿لن نغلب من قلة ﴾
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  لسقط التوحید، إذاً المؤمنون تجري علیھم قوانین الله عز وجل. 

كلكم یعلم كیف أن المسلمین استطاعوا فتح بلاد الأندلس، فتحوھا، وأقاموا فیھا حضارة ما بعدھا  

والقیان، وإلى شرب الخمور خرجوا منھا، وقالت أم حضارة، ویوم مالوا إلى الموشحات، وإلى الجواري 

  أحد آخر حكام الأندلس:

  لم تحافظ علیھ مثل الرجال  ابكِ مثل النساء ملكاً مضاعا 

***  

إذاً الشرط الأول من شرطین، وكل منھا شرط لازم غیر كافٍ: الإیمان الذي یحمل على طاعة الله،  

  إطلاقاً، ولا شأن لھ عند الله. والإیمان الذي لا یحمل على طاعة لا قیمة لھ

أیھا الإخوة الكرام، نقطة دقیقة: المعركة بین حقین لا تكون، مستحیل أن تكون، لأن الحق لا یتعدد،  

والمعركة بین حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، معیة الله حاكمة، أما المعركة بین باطلین فلا 

ذا لم یكن الطرفان المتحاربان مؤمنین فالحدیث عن الأسلحة، تنتھِي، معركة العمر لا تنتھِي، السبب إ

وعن مداھا المجدي، وعن تطویرھا، وعن دقة إصابتھا، وعن سرعتھا، وعن ثمنھا، وعن الدولة 

الصانعة لھا، ھكذا، إن لم یكن إیمان عند الطرفین فالأقوى ینتصر، والأذكى ینتصر، ومن یملك الأقمار 

الصواریخ العابرة للقارات ینتصر، ومن یملك أسلحة مداھا المجدي بعید  الصناعیة ینتصر، ومن یملك

  ینتصر، ومن یملك القنبلة الذریة ینتصر، فقط.

المعركة بین حقین لا تكون، لأن الحق لا یتعدد، والمعركة بین حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق،  

  ومعیتھ حاسمة.

ابرِِینَ (﴿كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَِیلَةٍ غَلبََتْ فِ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   )﴾249ئةًَ كَثیِرَةً بِإِذْنِ �َّ

  ( سورة البقرة )

أما بین باطلین فلا تنتھي، الحدیث عندئذٍ عن السلاح، وعن القوة، وعن العتاد وعن الإعداد، وعن  

  التدریب، وعن القیادة، إلخ... ھذه نقطة.

  الشرط اللازم الثاني: أول شرط الإیمان الذي یرافقھ التزام، وانضباط. 

  الشرط الثاني: ھو الإعداد

  قال تعالى: 

ةٍ﴾   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

  ھناك ملمح دقیق في كلمة: [ مِنْ]: 
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م تحتاج ؟ قال لك: أحتاج إلى ملیون لیرة، مني ملیون، لو أن إنساناً عرض علیك شراكة، فقلت لھ: ك

ومنك ملیون، فإذا قلت لھ: لیس معي مال لھذا المشروع، یعني لیس معك مال یساوي الملیون، ما معك 

مال یكافئ شراكتي معك، أما إذا قلت لھ: ما معي من مالٍ أدخلت "من"، ولا لیرة واحد ة، ما معي مال 

  ، أما ما معي من مال، أي لا أملك ولا درھماً واحداً، قال تعالى:یكافئ نصیبي من المشروع

ةٍ﴾   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

أي یجب أن تعدوا لھم كل أنواع القوى، قوة جاءت نكرة، وھذا التنكیر تنكیر شمول، لیشمل كل أنواع  

  القوى في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم:

  اطِ الْخَیْلِ﴾﴿وَمِنْ رِبَ 

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

الخیل قوة، الذي عنده خیل وجمال وسیوف ینتصر، بعد حین صار ھناك منجنیق، بعد حین صار ھناك  

  سفن، الآن القوة تعني كل شيء، تعني الإعلام، تعني الأقمار، تعني التدریب، تعني الأسلحة،

ةٍ﴾ ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ    قوَُّ

ولكن قد نغفل عن كلمة: ﴿ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾، أنتم لستم مكلفین، وھذا من رحمة الله بنا أن نعد القوة  

  المكافئة، وقد یبدو مستحیلاً أن نعد القوة المكافئة، ولكن الله أمرنا أن نعد القوة المتاحة،

ةٍ﴾   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

ھذا اسمھ القوة المتاحة، فإذا أعددتم ما استطعتم من قوة یتولى الله ترمیم النقص ھذا، كلام قرآني، وما  

  من مسلم إلا وفي ھاجسھ النصر، متى ننتصر ؟ متى تكون كلمة المسلمین ھي العلیا ؟.

ض عھده مع أذكر لكم حادثة، أن قیصر الروم مات، وجاء من بعده قیصر آخر، اسمھ نقفور فأراد أن ینق

ھارون الرشید، أو ألا یدفع الجزیة، فجاء أمیر المؤمنین ھارون الرشید الخلیفة كتابٌ من ھذا 

الإمبراطور، فأجابھ الخلیفة بكتاب فیھ: أما بعد ؛ من ھارون الرشید إلى كلب الروم نقفور الجواب ما 

  ترى لا ما تسمع، انتھت الرسالة، وحاربھم، وانتصر علیھم.

واحد في العالم الإسلامي مھما علا شأنھ أن یخاطب الطرف الآخر بھذا الخطاب ؟ ھل یستطیع  

  مستحیل، لأنھم ضعاف.

ةٍ﴾   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

إذاً الإیمان الذي یحمل على طاعة الله، وإعداد القوة المتاحة شرطان أساسیان، كل واحد منھما شرط  

، ومھما بحثنا عن أسباب نصر أخرى فالطریق مسدود، مھما ارتمینا على جھة أو لازم غیر كاف للنصر

على أخرى مسدود، مھما تنازلنا، وقدمنا تنازلات لا یمكن أن نتنازلھا، فالنصر مفقود، ما لم نعتصم 
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أنھ وحده ھو  با�، ما لم نقم أمره في حیاتنا، ما لم نرجع إلیھ، ما لم نعتمد علیھ، ما لم نثق بھ، ما لم نعتقد

  الناصر، فالطریق إلى النصر لیس واضحاً.

  تصورات خاطئة لتعالیم الدین

  إخواننا الكرام، كلمات الإسلام ھذه التي نرددھا فیھا تصور خاطئ لھا، 

  لا إلھ إلا الله

مستقیماً مثلاً نقول: أشھد أن لا إلھ إلا الله، الحمد �، فلان نطق بالشھادة، لو تنطق بھا ملیار مرة ولست  

  فلا قیمة لھا، الدلیل:

  ((من قال: لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل: وما حقھا ؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله ))

  [الترغیب والترھیب عن زید بن أرقم بسند فیھ مقال]

  ً إن لم تنھك  فإذا لم تحجزك لا إلھ إلا الله عن محارم الله فلا قیمة لھا، حتى صلاتك لا قیمة لھا إطلاقا

  عن الفحشاء والمنكر.

  ﴿إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة: 

  الصیام

  حتى الصیام لا قیمة لھ إطلاقاً إن لم تبتعد عن كل المعاصي والآثام. 

ُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُو  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   لُ �َّ

ِ حَاجَةٌ فيِ أنَْ یدََعَ طَعاَمَھُ وَشَرَابھَُ )) ورِ وَالْعمََلَ بھِِ فَلیَْسَ ِ�َّ   (( مَنْ لَمْ یدََعْ قوَْلَ الزُّ

  [ أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة أحمد في مسنده]

  إنفاق المال

  قھ إن لم ترافقھ استقامة لا یقبل.حتى المال الذي تنف 

  )﴾53﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لَنْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ (

  ( سورة التوبة )

  أقرأ علیكم آیة تدھشون في معناھا: 

ِ وَرَسوُلِھِ﴾   ﴿ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

  ) 80( سورة التوبة الآیة: 

لاَةَ إلاَِّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھمُْ كَارِھوُنَ (   )﴾54﴿وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّ

  ( سورة التوبة )
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  الصلاة

  یعني أنھ یمكن أن تصلي، وأن تنفق، وأنت عند الله كافر، الآیة صریحة جداً: 

   وَرَسوُلِھِ﴾﴿ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َِّ 

لاَةَ إلاَِّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھمُْ كَارِھوُنَ (   )﴾54﴿وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّ

  التمسح بالدین

إذاً قضیة التمسح بالدین، التزيّ بالدین، قضیة أن تجھر شیئاً، وتخفي شیئاً، أن تركب موجة الدین،  

 ً یبدو للناس أن الخلاص في الدین، كل النظریات التي استوردناھا، أو التي اخترعناھا لم تحقق أحیانا

شیئاً، إذاً یغلب على حس الناس، وعلى عقلھم الباطني أن الخلاص بالإسلام فقط، فھذه الحالة اسمھا قوة 

ئج ھو الدین، كتاب موجة الدین، ھناك من یركب ھذه الموجة، یتاجر بھ، ولیس دیناً، الآن الشيء الرا

إسلامي، معرض كتاب، مؤتمر إسلامي، تقالید إسلامیة، أقواس إسلامیة، زخرفة إسلامیة، فلكلور 

  إسلامي، فن إسلامي، ھذا موجود، الحمد �، لكن لیس ھناك إسلام، كیف ؟.

  لا یوجد إسلام

  إخواننا الكرام، النبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى، یقول: 

  لن ـ بتأبید النفي في المستقبل ـ لن تغلب أمتي من اثني عشَرَ ألفاً مِنْ قِلةٍ ))(( 

  [أبو داود عن ابن عباس بسند صحیح]

اثنا عشر ألف مؤمن حقیقي كما أراد الله لن یغلبوا في الأرض، في العمرة برمضان أربعة ملایین،  

  :یجتمع بالعمرة أربعة ملایین، والنبي علیھ الصلاة والسلام

  (( لن تغلب أمتي من اثني عشَرَ ألفاً مِنْ قلِةٍ ))

  حال المؤمن؟ و ما ھو حال المسلمین؟

المؤمن الواحد كألف، بل كالمئة ألف، بل كالملیون، سیدنا خالد في معركة نھاوند كان عدد جنوده  

منھ خمسین ألف  ثلاثین ألفاً، مقابل ثلاثمئة ألف مقاتل، فطلب من سیدنا الصدیق النجدة و المدد، وطلب

مقاتل، بعد حین جاء المدد، رجل واحد، اسمھ القعقاع بن عمرو، قال لھ سیدنا خالد: أین المدد ؟ قال: أنا 

المدد، قال: أنت ! قال: أنا، وھذا الكتاب، أرسل معھ سیدنا الصدیق كتابا یقول: والذي بعث محمداً بالحق 

ً فیف القعقاع بن عمرو لا  یا خالد لا تعجب أن أرسلت لك واحداً، والذي بعث محمداً بالحق إن جیشا

  یھزم.

ملیون اتصال  64واحد ! والآن ملیار وثلاثة مئة ملیون مسلم، عقب سقوط بغداد تم من دولة إسلامیة 



10 

موقعة بدر .   

من المسلمین إلى ستار أكادیمي، محطة فضائیة ساقطة تعرض المرأة بأبشع طریق ؟! من دولة إسلامیة 

اد،ھؤلاء المسلمون، والسودان تموت من الجوع، كنت بجنوب السودان، قال بعشرین یوما من سقوط بغد

لي أحدھم: یأكلون كل شيء عدا السیارة، وفي الجو یأكلون كل شيء عدا الطائرة، وفي النھر یأكلون كل 

شيء عدا القارب، من شدة الجوع، ھذه أمة تستحق النصر ؟ مثل ھؤلاء المسلمین یحتاجون إلى مثل ھذه 

، والتحدیات، ویحتاجون إلى تدنیس مصحفھم، ھذا من ضعفھم، نحن السبب في تدنیس الضغوط

المصحف، لأننا ضعاف، أرادوا استفزازنا، أرادوا أن یأتوا بامرأة لتخطب في خمسین إنسان في أمریكا 

مع خمسین محطة فضائیة، ومراسلین، ھذا تحدّ ما بعده من تحدٍّ، امرأة سوف تخطب في المسلمین، 

  علیھا في الأصل صلاة جمعة، لذلك ملیار وثلاثة مئة ملیون مسلم: ولیس

  )﴾105﴿فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وَزْناً (

  ) 105( سورة الكھف الآیة: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ:    عَنْ سَھْلٍ یقَوُلُ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

لْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لمَْ یظَْمَأْ أبَدًَا، وَلیَرَِدَنَّ عَليََّ أقَْوَامٌ أعَْرِفھُُمْ (( أنَاَ فرََطكُُمْ عَلىَ ا

 عْدَكَ، فَأقَوُلُ:وَیعَْرِفوُنيِ، ثمَُّ یحَُالُ بیَْنيِ وَبَیْنھَُمْ، فأقَوُلُ: إنَِّھُمْ مِنيِّ، فیَقَُالُ: إنَِّكَ لاَ تدَْرِي مَا عَمِلوُا بَ 

  سُحْقاً، سُحْقاً لِمَنْ بدََّلَ بَعْدِي ))

  [متفق علیھ]

أیھا الإخوة، أنا لا أرید أن نجلد ذواتنا، لكن أرید أن أعطیكم مبررا لتخلي الله عنا، ھان أمر الله علینا  

  فھنا على الله.

  في مناسبة موقعة بدر سبب النصر ھو الإیمان الذي یحمل على طاعة الله. 

والشرط الثاني: أن نعد لأعدائنا ما نستطیع من قوة، أعدوا لنا طائرة، تنطلق من أمریكا، وتطیر إلى  

، 1960الشرق الأوسط، أو إلى أفغانستان، وتقصف، وتعود دون أن تتزود بالوقود، ھذه صنعت عام 

لنا فرضوا علینا )، أعددنا لھم أم أعدوا لنا ؟ أعدوا لنا، فلما أعدوا  52، ھذه (ب 2040وصالحة لـ 

إباحیتھم، لما أعدوا لنا فرضوا علینا ثقافتھم، لما أعدوا لنا فرضوا علینا أنظمتھم، ولا یسمحوا لتركیا أن 

تدخل في السوق المشتركة إلا إذا أقرت أن الزنا لیس فیھ شيء، یجب أن ینتزعوا منھا تصریحات 

لوضع المؤلم لا ینجینا منھ إلا اصطلاح مع تناقض القرآن حتى یسمحوا لھا أن تأكل من فضلاتھم، ھذا ا

  الله، وطاعة لھ، ونحن في موقعة بدر، في ذكرى موقعة بدر، النصر لھ ثمن:

ُ إِنيِّ مَعكَُمْ﴾   ﴿وَقَالَ �َّ

  ) 12( سورة المائدة الآیة: 
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  فقط ؟ لا: 

ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّلاَةَ وَآتَیَْتمُُ  َ قَرْضاً ﴿ وَقَالَ �َّ رْتمُُوھُمْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ الزَّ

  حَسَناً﴾

  ) 12( سورة المائدة الآیة: 

لذلك أنا أدعو، وأقول دائماً: اللھم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على  

  أعدائنا.

 


